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علــى النواحــي الديمقراطيــة والاقتصاديــة 
علــى الســواء، وذلــك لــن يتــم إلا مــن خــال 
التشــاركية،  الديمقراطيــة  مفاهيــم  تعميــق 
ومفاهيــم  وأنشــطة  الحوكمــة،  وشــبكات 
التعلــم متعــددة المســتويات، وهــو ما ســيجعل 
المواطــن أســاس عمليــة اتخاذ القــرار، ويتيح 

ــة والنمــو الاقتصــادي. فرصــة للتنمي

تجارب دولية ناجحة
تعميقــاً لهــذا الطــرح النظــري المكثــف الــذي 
أفــرد لــه نوردبيــرج مســاحة كبيــرة مــن 
ــة  ــالات دراس ــاب ح ــتعرض الكت ــه، اس كتاب
لإقليــم "بوهيانمــا" )Ostrobothnia( فــي 
ــام الإدارة  ــرض نظ ــام بع ــدا، وق ــرب فنلن غ
مــر  التــي  والمراحــل  الفنلنــدي  والحكــم 
بهــا وصــولاً لنظــام حكومــة ملائــم للســياق 
الفنلنــدي، ويســاعد علــى النمــو الاقتصــادي 
والابتــكار، كمــا اســتعرض نظــام الحوكمــة 

ــم تأسيســها. ــف ت النرويجــي وكي

النظــام  ذلــك  بعــد  اســتعرض  ثــم 
"بعــد  مــا  باســم  المعــروف  الاقتصــادي 
الفورديــة" )Post-Fordist(، وهــو النظام 
الأكثــر انتشــاراً فــي غالبية الــدول الصناعية، 
ويقصــد بــه التحــول مــن نمــط تقســيم العمــل 
ــاركية مترابطــة  ــبكات تش ــى ش ــة إل بصرام
ومتفاعلــة تؤثــر علــى بعضهــا البعــض، 
كمــا قــام بعقــد مقارنــة بيــن كل مــن النرويــج 
ــتفادة  ــدروس المس ــم ال ــح أه ــدا لتوضي وفنلن
مــن تجــارب كلا الدولتيــن، وإجمــالاً، يمكــن 
القــول إن طبيعــة التعقيــد والتشــابك الســائدة 
فــي العالــم تدفــع باتجاه تأســيس نظــام حكم لا 
مركــزي شــبكي علــى أن تكــون الدولــة قادرة 

ــب الأمــر. ــى التدخــل حينمــا يتطل عل

عروض كتب

يجــادل كينيــث نوردبيــرج، الباحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة "أوبــو أكاديمي" 
فــي فنلنــدا، بأنــه علــى الرغــم مــن التأثيــرات 
الراديكاليــة للثــورات الصناعيــة التي شــهدها 
الثــورة  إلــى  وصــولاً  الغربــي  المجتمــع 
الصناعيــة الرابعــة، فــإن هــذه التأثيــرات لــم 
تمتــد للهيــاكل السياســية والاقتصاديــة القائمة 
فــي المجتمــع الغربــي، فكيــف يمكن اســتبدال 
ــة  ــى مواكب ــادرة عل ــاكل بأخــرى ق هــذه الهي
التطــورات العالميــة المتســارعة؟ هــذا هو ما 
يجيــب عنــه فــي كتابه الصــادر تحــت عنوان 
"ثــورة الأنظمــة الاقتصاديــة والديمقراطيــة: 

إعــادة اختــراع الطريــق الثالــث".

ع�صر »الحوكمة الجديدة«
علــى  الكتــاب  مــن  الأول  الجــزء  يركــز 
الطــرح النظــري لمفاهيــم الحوكمــة فــي 
أعقــاب الثــورات الصناعيــة ومراحل تغيرها 
ــل نوردبيــرج لمفهــوم  وتداعياتهــا، حيــث أصَّ
ــدة"؛ والتــي تعنــي التحــول  "الحوكمــة الجدي
مــن ســيطرة الحكومــة المركزيــة ذات الطابع 
البيروقراطــي الهرمــي إلــى تأســيس هيكل أو 
نظــام لا يُفــرض مــن الخــارج بقــدر مــا ينتــج 
عــن تفاعــل هيئــات الحكــم الفاعلــة والمؤثــرة 

فــي النظــام السياســي للدولــة.

ويؤكــد الكاتــب أن حــدود دور الدولــة قــد 
انتقــل خــال العقــود الماضيــة مــن المركزية 
ــم  ــة ل ــي أن الدول ــز بمعن ــدد المراك ــى تع إل
ــة السياســية  ــي العملي ــد ف تعــد الفاعــل الوحي
ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  والاقتصاديــة، 
تضطــر الحكومــة المركزيــة إلــى التدخل في 
بعــض الأحيــان لمســاعدة بعــض الشــركات 

لإنتــاج ســلع قــادرة علــى المنافســة.

ويــري أن هنــاك العديــد مــن المشــكلات 
المرتبطــة بتطبيــق هــذا المفهــوم فمــن ناحيــة 
إدارة  المحليــة  المجتمعــات  تســتطيع  لا 
أمورهــا بالطريقــة المثلــى، ومــن ناحيــة 
أخــرى مازالــت الحكومــة المركزيــة تفضــل 
الاعتمــاد علــى الخبــراء فــي اتخاذ القــرارات 

الاقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن بعــض 
هــؤلاء الخبــراء لا يكونــون علــى درجــة مــن 

ــن. ــي بمشــكلات المواطني ــكاك الكاف الاحت

وقــد أطلــق الكاتــب علــى هذه المشــكلات 
ــي  ــرح ف ــة" واقت "مــأزق المجتمعــات الغربي
هــذا الصــدد أن يتــم الاعتمــاد علــى الهيــاكل 
بيــن  الشــراكة  تعــزز  التــي  التشــاركية 
جميــع أطــراف المجتمــع مــع إعطــاء مزيــد 
ــة  ــات المحلي ــم المجتمع ــام لتعلي ــن الاهتم م
مفاهيــم مثــل "تعلــم السياســات، والتعلــم عبــر 
الحــدود، والتعلــم الاجتماعــي"، وهــو مــا قــد 
يســاعد علــى تأهيلهــم بالخبــرة الكافيــة لإدارة 
شــؤونهم، فضــاً عــن أنــه ســيحقق مكاســب 
الأطــراف،  لــكل  وديمقراطيــة  اقتصاديــة 
حيث ســيعطي مزيــداً من الشــرعية للحوكمة 

ويســاهم فــي تحقيــق النمــو.

�إعادة اختراع »الطريق الثالث«
ــي  ــراً ف ــراً كبي ــرة تغي ــود الأخي ــهدت العق ش
دور الدولــة، بحيــث أصبحــت الدولــة أقــوى 
فيما يتعلق بالسياســات الخارجيــة والإقليمية، 
فيمــا تراجعــت قوتهــا على المســتوى المحلي 
لصالــح الفاعليــن داخل المجتمعــات المحلية.

ــير دور  ــادة تفس ــب إع ــم، يتوج ــن ث وم
الدولــة، بحيــث تحتفظ بقوتها مــع التنازل عن 
بعض ســلطاتها لصالح المجتمعــات المحلية، 
علــى ألا يعنــي ذلــك الوصــول لدرجــة عاليــة 
مــن اللامركزيــة المطلقــة، بــل يجــب أن 
ــى  ــى الســيطرة عل ــدرة عل ــة الق تكــون للدول
شــبكات الحوكمة المختلفــة داخل المجتمعات 
المحليــة، ممــا يســاعد الدولــة علــى الحفــاظ 
علــى شــرعيتها، أو بعبــارة أخــرى الانتقــال 
ــام  ــى نظ ــام )Governance(  إل ــن نظ م

.)Metagovernance(

وتتعلــق إعــادة اختــراع الطريــق الثالــث 
بفكــرة الارتبــاط بيــن الجوانــب الاقتصاديــة 
ــذا  ــرض ه ــث يفت ــة، حي ــية للحوكم والسياس
الطريــق إتاحــة المشــاركة السياســية الفعالــة 
لجميــع أفــراد المجتمــع، ممــا يؤثــر بالإيجاب 
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